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  دراسة الفکر الفلسفي لنجيب محفوظ 
  يسردحول العلم الحديث في خطابه ال

  نموذجا أولاد حارتنافي » عرفة«شخصية 

  *عليرضا نظري

  الملخص
لنجيـب محفـوظ، روايـة رمزيـة تعيـد کتابـة تـاريخ حيـاة البشـر علـی  أولاد حارتنـارواية 

لــی بيـــان إمحوريــة حيــاة الأنبيــاء الکبــار في قالــب ســـردي ولکنهــا في الحقيقــة أقــرب 
 الروايــةفي » عرفــة«فلســفي، خاصــةً في الجــزء الأخــير منهــا حيــث تــدخل شخصــية 

الأحداث حولها رمزا للعلم الحديث. قام محفوظ بتوظيف هذه شخصية  وتدور کلّ 
ضوعه أمام حکـم خلعرض فکره الفلسفي حول العلم الحديث وصراعه مع الدين و 

فلســفي حــول العلــم هــو فکــر هــذا الفکــر ال الســلطة وتکمــن ضــرورة البحــث في أنّ 
غـــربي في بدايتـــه فکيـــف أثــّـر علـــی  کثـــير مـــن منـــوري الأفکـــار و الکتــّـاب في العـــالم 
الإسلامي وصاروا مبلغـين لهـذه الفکـرة مسـتخدمين الفنـون الأدبيـة ولـذلک يهـدف 

و باســـتقراء تـــام لعناصـــر القصـــة في قســـم  هـــذا البحـــث بـــالمنهج الوصـــفي التحليلـــي
لـم والـتي هذا الجانب من الرواية لتبيين المظاهر الغربيـة للعتسليط الضوء علی  عرفة،

ولنبـــينّ أنّ محفـــوظ يمثــّـل في شخصـــية عرفـــة فکـــرا فلســـفيا رمـــز đـــا محفـــوظ في عرفـــة 
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خاصــا بالنســبة للعلــم مــن حيــث موطنــه وتضــاده بالــدين و اســتخدامه الســيئ مــن 
تمثيـل قبل السلطات الحاکمة وقد أصبح عرفـة في خطـاب محفـوظ السـردي، أفضـل 

للعلم الذي Ĕض بخلوص ليخدم البشرية بسحره مغـايرا بعـض الأحيـان مـا جـاء في 
الأديــان الســماوية، فالنتيجــة الــتي يصــورها محفــوظ لهــذا القيــام ليســت الاّ العلمانيــة 

  القائلة بموت الإله وخضوع العلم أمام السلطوية وتضحية العواطف البشرية.
، نجيـب الحـديث الشخصية الروائية، العلـمي، سردالخطاب ال :رئيسيةالمفردات ال

  محفوظ، أولاد حارتنا، عرفة.
  

  مقدمة .1
ي، ولكـــن لم يحـــظ أحـــد ســـردشـــهد العـــالم العـــربي في عصـــرنا الحـــديث ادبـــاء کبـــارا في الأدب ال

في حياتــه الأدبيــة مــنهم الشــعبية الــتي نالهــا نجيــب محفــوظ الکاتــب الروائــي المصــري الــذي قــد قــام 
. أمــا اشــکال مختلفــة مــن الكتابــة التاريخيــة والواقعيــة والرمزيــة والقصــص القصــيرةالطويلــة بتجربــة 

» أولاد حارتنـــا«اشـــتهاره فکـــان لا في العـــالم العـــربي فحســـب بـــل في العـــالم کلـــه بســـبب روايـــة 
من المؤکد أن هذه الرواية الـتي يحسـبها الـبعض الباعـث في إعطـاء  المهدية له جائزة نوبل الأدبية.

هديــة مــن الغــرب لمــا قــام بــه محفــوظ مــن الخدمــة للتفکــير الغــربي، قــد حــازت حيــزا  جــائزة نوبــل ک
کبـــيرا مـــن الإهتمـــام النقـــدي. کانـــت حساســـية بعـــض المؤسســـات الدينيـــة کـــالأزهر الشـــريف في 
بعُـــدها التـــاريخي أو مـــا سمـّــي بإعــــادة کتابـــة حيـــاة الأنبيـــاء الکبــــار واعتبرهـــا إهانـــة للأنبيـــاء مثــــل 

ولکن الحساسية الکبری تکمـن في الجـزء الأخـير  (ص) الإسلام نبيّ و  (ع) وعيسی (ع)  موسی
مـن الروايـة حيـث تـدخل شخصـية عرفـة في القصـة؛ إذن مشـکلة  بحثنـا أو المسـألة الأولـی أيضــا 
تکمـــن في هـــذا الجـــزء الأخـــير لتبيـــين ماهيـــة ومظـــاهر الفکـــر الفلســـفي الـــذي قـــد طرحـــه محفـــوظ 

بشــرية والــدين بحيــث أن شخصــية عرفــة في جميــع حــول العلــم وصــلاēا بالســلطة والأحاســيس ال
أقوالــه وأعمالــه تعّــرب عــن وجــه نظــر محفــوظ حيــال العلــم في العصــر الحــديث وفي العــالم الغــربي 

حـــول العلــــم تمّ تقديمـــه مِــــن قبـــل محفــــوظ متـــأثرا بــــبعض » بيانـــا غربيــــا«خاصـــة ويمکـــن اعتبارهــــا 
 .الکتّاب السياسيين مثل سلامة موسى
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حث تکمن في أن هذه الرواية الجريئة قـد صـدرت في بلـد مسـلم ومـن  مثل هذا الب ضرورةو
کاتب مسلم عاش في ظـل الحضـارة الإسـلامية العريقـة وفي العـالم الإسـلامي الـذي يحـترم الـدين 

بـــدا والعلـــم في هـــذه الحضـــارة لهـــا مکانـــة أوالشــريعة في أعلـــی حـــده ولايقبـــل مـــس الأنبيـــاء بســـوء 
ينهمــا ولکــن الروائــي محفــوظ يســتخدم فــن الروايــة لإعــادة  خاصــة رفيعــة مرفقــة بالــدين لاصــراع ب

کتابة الأنبياء خلافا علی ما رآه العالم الإسلامي في جهـة وفي جهـة أخـری ومهمـة لنـا في بحثنـا 
يجعل للعلم مکانـة متفاوتـة عمـا نـرآه في العـالم الإسـلامي وعلامـات هـذا الفکـر الفلسـفي والـتي 

فة أدبيـا، يجعـل مـن الضـرورة أن Ĕـتم بالروايـة لـيس  تظهر علی أقوال وأحداث حول شخصية عر 
علــی  کــنص روائــي نتمتــع بروائعــه الأدبيــة بــل کــنص يمثــل فکــرا فلســفيا بــزغ في الغــرب ثم ســيطر

هـذا البحـث باسـتخدام مـنهج وصـفي ـ  يهـدفقلوب وأفکار في الشـرق مـع بعـض التعـديلات.
خصــية عرفــة خاصــة مــن منظــر تحليلــي، تســليط الضــوء علــی الروايــة مــن منظــور أخــر بمعالجــة ش

أعماله وأقواله وأيضا من خلال تصـرفاته وشخصـيات أخـرى حولـه ويهـدف بـالتركيز علـى هـذه 
الشخصية أن يبين علامات الفکر الذي قد جاء خلف هذه الرواية حول العلم الحديث بـذکر 

 لا مجـــرد تقريـــر عـــنإجـــدير بالـــذکر أن هـــذا البحـــث لـــيس  عـــدد مـــن الأمثلـــة مـــن نـــص الروايـــة.
الملاحظات السردية حول شخصية عرفة في هذه الرواية و لايعني تأييد مـا جـاء فيـه أو مـا أراده 
الروائي محفوظ أو ما يتبناه الفکر الغربي بل بذلنا جهـدنا بنـاء علـی تقريـر وصـفي علمـي محايـد، 

  في تبيين الصفات المتعددة التي تتصف đا شخصية عرفة کرمز للعلم الحديث.
  
  البحثسؤال  1.1

  ما هي مظاهر الفکر الفلسفي حول العلم والذي يتمثل في شخصية عرفة؟
  
  خلفية البحث 2.1

کبــاقي   أولاد حارتنــاكانــت روايــات نجيــب محفــوظ موضــوع دراســات کثــيرة، وبالتأکيــد أن روايــة 
أعمالــه البــارزة الأخــرى لم يــنج عــن النقــد والتحليــل الأدبي وغــيرالأدبي. ومــن بينهــا يمکــن لنــا أن 

أولاد حارتنـا بــين الإبـداع الأدبي والــنص «ذکر بعــض المقـالات لنقــاد کبـار في مجلــة فصـول نحــو نـ
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أولاد حارتنا ومشکلة سـوء «ومقال أخر تحت عنوان  41من طلعت رضوان في العدد » الديني
مناقشـات عـن الرمـز «وبحث قيم من محمد قطب تحت عنوان  42لأحمد صبری العدد » الفهم

في نفــس العــدد الســابق. » ل اولاد حارتنــا بــين الإبــداع الأدبي والــنص الــديني)والمثــال (قــراءة حــو 
مــن أحمــد » أولاد حارتنــا روايــة وليســت نصــا دينيــا«ومــن البحــوث الأخــری يمکــن الإشــارة إلــی 
مجلـه نقـد وبحـث مـن ريتـا عـوض المنشـور في العـدد  75عبدالمعطی الحجازی المنشورة في العدد الـ

ـــران أيضـــا بحـــوث متعـــددة مثـــل مـــن مجلـــة الآداب. وطب 6 أولاد حارتنـــا نظـــرة دينيـــة «عـــت في إي
ــ » واجتماعية مـن مجلـه آفـاق الحضـارة الإسـلامية.  22من حسين ابويسانی المنشـور في العـدد ال

اهتمت هذه البحوث التي تمت مراجعة واسـتخدامها في هـذه المقالـة، جوانـب سـوء فهـم الروايـة 
بطريقـــة عـــابرة » عرفـــة«ت الرمزيـــة فيهـــا عالجـــت شخصـــية وتمييزهـــا عـــن الـــنص الـــديني وإن عالجـــ

» الرمزيـــة في أدب نجيـــب محفـــوظ«ومـــوجزة للغايـــة وهـــذا مـــا نـــراه بکـــل وضـــوح حتـــی في کتـــاب 
وعلــی هــذا، فــإنّ شخصــية عرفــة والــتي هــي بطــل القصــة الحقيقــي،  .لفاطمــة الزهــراء محمــد ســعيد

ائية العلــم الحــديث في شخصــية عرفــة  يــتمّ تحليلهــا في هــذا المقــال بالتفصــيل مــع الاهتمــام بســيمي
  .كدائرة من الدوائر البحثية المفقودة حول هذه الرواية

  
  ملخص الرواية و ما قيل عنها .2

  التعريف بالرواية 1.2
هــذه الروايـــة الجريئــة يمکـــن وصــفها بلغـــة واضــحة أĔـــا إعــادة کتابـــة التــاريخ بشـــکل ســردي ومـــن 

التاريخيـــة يمکنـــه اســـاس أمهـــات المصـــادر الدينيـــة و لـــی يطلّـــع علـــی تـــاريخ البشـــرية بشـــکل عـــام ع
يهــا المؤشــرات والــدلالات المعجميــة والســردية. علالعثــور علــی الرمــوز في هــذه الروايــة والــتي تــدلّ 

تبــدأ القصــة بوصــف البيــت الکبــير الــذي يعــيش فيــه الجــبلاوي مــع ابنيــه أدهــم (آدم)  وإدريــس 
ندوق الموقوفـات (سـرّ الخلـود) ولکنهمـا دريـس بخـداع أدهـم الحصـول علـی صـإ(إبليس). يحـاول 

يواجهــان غضــب الجــبلاوي يطردهمــا مــن البيــت الکبــير (الجنــة) وهمــا يخرجــان مــن البيــت خــائبين 
لـــی البيـــت. مـــرّ زمـــن إويعيشـــان وراء جدرانـــه الأيـــام والليـــالي متمنيـــين غفـــران الجـــبلاوي والعـــودة 

الحـــارة (العـــالم البشـــري) أوســـع طويـــل ولا خـــبر عـــن الغفـــران والعـــودة؛ وبمـــرور الســـنين أصـــبحت 
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يقومـون بتخويـف أبنـاء » الفتوات«وأکبر مما کانت ويتزايد سکاĔا. هناک تظهر جماعة تدعی 
الحــارة والأعمــال البلطجيــة دون مــانع وعقــاب وعلــی هــذا قــام أشــخاص في کــل حــيّ مــن هــذه 

رســـم هــــذه الحـــارة الکبـــيرة لإنقـــاذ النـــاس مـــن ظلـــم الفتــــوات وهـــم: جبـــل، رفاعـــة وقاســـم. وفي 
 (ع)، عيســــــی(ع)الشخصــــــيات الســــــردية يــــــروي محفــــــوظ حيــــــاة ثلاثــــــة أنبيــــــاء الکبــــــار موســــــی

عتمـــاد علـــی حيــاēم الحقيقيـــة مـــع بعـــض التعــديلات الـــتي تســـتلزمها الســـردية. (ص) بالا  ومحمــد
بعد وفات قاسم سيطر الفتوات علی الحارة وخاب أمل الناس للنجاة عـن ظلمهـم حتـی دخـل 

ام شــــخص مجهــــول يــــدعی عرفــــة (العلــــم). رجــــل طمــــوح يکــــره الفتــــوات الحــــارة في يــــوم مــــن الأيــــ
بنــت رجــل عجــوز يعمــل في القهــوة القديمــة ثمّ » عواطــف«نتقــام مــنهم. معرفــة عرفــة بـــويهــدف الا

قتــلِ العجــوز بيــد أحــد الفتــوات عــزّز قــرار عرفــة للانتقــام. بعــد مــدة ســعی عرفــة لاخــتراق البيــت 
فــات الــذي عاقــب الجــبلاوي بســببه ابنيــه العزيــزين وحفــر والعثــور علــی صــندوق الموقو  اً الکبــير ســر 

نقبا تحت جدار البيـت الکبـير ودخـل غرفـة الجـبلاوي الخاصـة ولکنـه في ظـلام الغرفـة يواجـه امـرأة 
کبــير » قــدری«خادمــة ويتســبّب موēــا. هــرب عرفــة خائفــا صــفر اليــد وفي العــودة يواجــه عمــلاء 

بل) الـتي صـنعها بالخفـاء وسماّهـا اات النارية (القنالفتوات (السلطة) ويستخدم لخلاصه منهم الکر 
وامـــا قـــدري الـــذي قـــد أخـــبره ». الجـــبلاوي مـــات«الســـحر. وفي اليـــوم التـــالي يعلَـــن في الحـــارة أن 

جواسيســه đــذه المغــامرة العميــاء فيــدعو عرفــة ويشــترط خلاصــه مــن غضــب النــاس بســبب مــوت 
وهکــذا أصــبح عرفــة مــن عبيــد الفتــوات الجــبلاوي، بــأن يبقــی عنــده ويصــنع لــه الکــرات الناريــة. 

وکـــان قصـــده القضـــاء علـــيهم! بعـــد مـــدة قـــرّر عرفـــة الهـــروب والـــتخلص مـــن يـــد قـــدري لکنـــه يـــتم 
القـــبض عليـــه وعلـــی عواطـــف ويـــدفنان حيّـــين وهکـــذا ينتهـــی دور عرفـــة والآن جميـــع أهـــل الحـــارة 

  ارة من الفتوات.تلميذ وعميل عرفة والذي تمکّن من الهروب لينُجي الح» حنش«ينتظرون عودة 
  

  ما قيل عن الرواية 2.2
جتماعيــة ومنهــا الثلاثيــة وبعــض أعمالــه الأخــری، أسمــاء  يســتخدم محفــوظ في أعمالــه الواقعيــة الا

کثــير مــن الأحيــاء والشــوارع في القــاهرة اســتخداما لافتــا للنظــر. وهــو نفســه لاينکــر هــذا الحنــين 
هــذه الأحيــاء هــي مــوطن إلهــامي. قــد  إنّ «إلــی هــذه الأحيــاء وتــأثره العميــق đــا حيــث يقــول: 
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أولاد ) أمــا في تســمية 33: 1986(محفــوظ نقــلا عــن الــذوادی، » جســدēا في أعمــالي الروائيــة
رمــزا للعــالم البشــرية. جــدير » الحــارة«قــد اســتخدم محفــوظ اسمــا عامــا ولا خاصــا وجعــل  حارتنــا

» بشـكل مسلسـل في جريـدة الأهـرام 1951کانت تنشر في عام «بالذکر أن الرواية في البداية 
) وکانــت کتابــة هــذه الروايــة بمثابــة دخــول محفــوظ في مرحلــة الرمزيــة 597: 1429(ابويســانی، 

) وبمـا أن محفـوظ قـد جمـع فيهـا بـين الرمـز والتـأريخ فقـد عـرض نفسـه 19: 1378(محمدسعيد، 
مـا أراده  إنّ «يي نفسـه وهو محفوظ الرواو أمام النقد الحادّ ويجب علينا أن لانعد الکاتب مؤرخا 

ن وجـد في الکـون الإنسـان الأول أمحفوظ في أولاد حارتنا هو أن يعيد کتابة تاريخ البشـرية منـذ 
ولاد حارتنـــا کمـــا في ألـــی مجـــرد مـــؤرخ فهـــو يظـــل في إوهـــذا لايعـــني بـــالطبع أن محفـــوظ اســـتحال 

 )7: 1988(طرابيشی،  »الکثير من أعماله الأخری روائيا مؤرخا

لـی فئتـين مـنهم مـن يـدافع عنهـا ومـنهم مـن يوجّـه إية الجرئيـة قسّـمت النقـاد حولهـا هذه الروا
انتقادات عنفية إليها کجامعة الأزهر تـتّهم کاتبهـا بالعـداوة والإهانـة الـی الأديـان. هنـاک بعـض 

شــتراکية العلميــة والمارکســية الملحــدة بــديلا للــدين ترســي القصــة، الا«النقــاد يوافقــون الأزهــر بأنــه 
) هــــذا الموقــــف العنيــــف أدی الــــی ردود فعــــل آخــــرين 5: 1989لوهيــــة والــــوحي (شــــکری،والأ

تکـرر موقـف الأزهـر المعـادي للعقـل عـام «يتهمون الأزهر باضطهاد الجامعيين کما قـال رضـوان:
لــی الثمانينيــات ســنجد أن إمــع کتــاب الــدکتور طــه حســين الشــعر الجــاهلي وإذا قفزنــا  1926

مقدمـة في «ة صغيرة مـن الشـيخ عبـدالمهيمن الفقـي صـودر کتـاب موقف الأزهر لم يتغير فبتأشير 
الأنبيـــاء في «للـــدکتور لـــويس عـــوض ... وکـــان الأزهـــر وراء مصـــادرة کتـــاب » فقـــه اللغـــة العربيـــة
وإن يـــنمّ  )140: 1992للــدکتور أحمــد صـــبحي منصــور ... (انظــر: رضــوان، » القــرآن الکــريم

تجـاه الأزهـر فإننـا نشـاهد تصـريحات لمحفـوظ شـيء مـن الحقـد و التشـاؤم عن مثل هـذه النظـرات 
حــول تــأثره الشــديد بالتيــارات التنويريــة آنــذک تقــوي هــذا التشــاؤم. کــان لکــل مــن طــه حســين 

ـــأثير علـــی أفکـــار محفـــوظ التحرريـــة و  ـــأثير خـــاص في وهيکـــل وعقـــاد والمـــازني ت لســـلامة موســـى ت
يقـــف ســـلامة موســـی المفکـــر النصـــراني علـــی قمـــة الهـــرم التنـــويري عنـــد «و .بـــداأمحفـــوظ لاينکـــره 

نجيــب محفــوظ وکــان بمثابــة الأب الروحــي لــه کمــا أســتاذه الأول الــذي تربــی علــی يديــه منــذ أن  
) وإضــــافة علــــی هــــذه 79: 2010(العســــيري، » کــــان تلميــــذا علــــی مقاعــــد الدراســــة الثانويــــة
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قــد کانــت «هــة أخــری تــرتبط بالمجلــة الجديــدة والعلاقــة القويــة کــان لســلامة موســی تــأثير مــن ج
شـتراکية المجلة التي أنشأها سلامة موسی تتبنی المنهج العلماني في التفکير إضافة إلی المبـادئ الا

) يقــول محفــوظ 80(المصــدر نفســه: » ēــدف إلــی تحريــر العقــل مــن کــل مــا يمــتّ بالــدين بصــلةو 
ان لسلامة موسی أثـر قـوي في تفکـيري نعم ک«ردا على سؤال حول تأثير سلامة موسى عليه: 
شـــتراکية ومنـــذ دخـــلا مخّـــي لم يخرجـــا منـــه إلـــی فقـــد وجهـــني إلـــی شـــيئين مهمـــين همـــا العلـــم والا

 )8: 1989(شکری، » الآن..

بالنشــر في  لأولاد حارتنــاعترافــات الصــريحة مــن المســتغرب أن لايُســمح ولــيس بمثــل هــذا الا
حتجاجـات القاسـية ترجـع إلـی لحجـازي أن الاموطنها حتی بعد وفات محفوظ. يـری الـبعض کا

أما والکتاب الذي ألفه نجيـب محفـوظ لـيس کتابـا في الفقـه ولا في «عدم فهم هوية الرواية قائلا:
 »العقيـــــدة وإنمـــــا هـــــو روايـــــة فالفقهـــــاء ليســـــوا جهـــــة اختصـــــاص لهـــــم بـــــالطبع أن يقـــــرأوا الروايـــــة.

  )15: 1992(الحجازی، 
اية مکانـة خاصـة في الأدب السـردي العـربي الحـديث وبکل هذا الضوضاء الضخم فإن للرو 

کاتب کبير مثل يحيی حقي يتمنی لو يبدع مثل هذا العمل الکبـير وآخـرون يـرون فيهـا ذروة «و
) وإن تـــرک محفـــوظ بعـــد هـــذه الروايـــة، 351: 1992(صـــبرة،» الإبـــداع الأدبي لنجيـــب محفـــوظ

  أعمالا کثيرة من القصص القصيرة والمسرحيات. 
  

  والتعاريف المفاهيم .3
  العلم الحديث 1.3

الشــکل  أصــبح والــذي النهضــة عصــر بعــد الغــرب في ظهــر علــم هــو الحــديث القصــد مــن العلــم
) 96: 1389التجربــة (قــديردانش،  العلــم هــذا أســاس الحضــارة الغربيــة وکــان في للعلــم الغالــب

 بســـبب کـــان الوســـطى العصـــور علـــوم عـــن عشـــر الســـابع القـــرن في الحـــديث العلـــم واخـــتلاف
 اردکــــان، التجريبيــــة (محيطــــي الرياضــــي والملاحظــــة التفكــــير مــــن الترکيــــب الجديــــد الــــذي حصــــل

) يشير قدير دانش إلی أهم ميزات العلم الحديث منهـا: العقلانيـة والمعرفـة الحسـية 32 :1392
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واهر والماديـــة واليقـــين النفســـاني وبطـــلان القضـــايا الدينيـــة والفلســـفية وتجاهـــل المبـــدأ و الغايـــة للظـــ
  )111- 99: 1389والنظرة الجزئية واکتساب القدرة بدل اکتشاف الحقيقة (قدير دانش، 

  
  الخطاب السردي 2.3

أن «هــو يقابــل الــدال أو الملفــوظ أو الخطــاب أو الــنص الســردي نفســه وحســب قــول جينــت 
الحكي بمعنى الخطاب هو الذي يمكننا دراسته وتحليله تحليلا نصيا، وذلـك لسـبب بسـيط هـو 

القصــة والســرد لا يمكــن أن يوجــدا إلا في علاقــة مــع الحكــي، وكــذلك الحكــي أو الخطــاب  أن
الســردي لا يمكــن أن يــتم إلا مــن خــلال حكيــه قصــة وإلا فلــيس ســرديا، إن الخطــاب ســردي 

(بـــــوداود،  »)(بســـــبب علاقتـــــه بالقصـــــة الـــــتي يحكـــــي وبســـــبب علاقتـــــه بالســـــرد الـــــذي يرســـــله
الســردي يعــني أن القصــة کيــف تحکــی؟ والفــرق بــين القصــة ) بعبــارة أخــری الخطــاب 16 لاتــا:

والخطــــــاب الســـــــردي هـــــــو نفـــــــس الفـــــــرق بـــــــين ماهيــــــة مـــــــا يـــــــروی و طريقـــــــة إرســـــــال القصـــــــة 
  )10: 1393  پور، (قاسمي

  
  الفکر الفلسفي 3.3

علی کل حرکـة في تصـوراتنا و مفاهيمنـا...  –علی وجه العموم  –تطلق کلمة فکر أو التفکير 
في وعيــي صــور وذکريــات ومــا شــابه ذلــک في أي صــورة مــن الصــور وتتبــع وهــذا يعــني أنــه تظهــر 

بعضـــــها بعضـــــا فـــــالتعريف الأعـــــم للفکـــــر إذن هـــــو حرکـــــة التصـــــورات والمفـــــاهيم (بوخينســـــکي، 
احتکـارا للفلاسـفة أو للمشـتغلين  -  ) فالتفکير الفلسفي ليس کما يتصور البعض67: 1996

مــن الکائنــات بعقــل وهبــه االله إيــاه ليفکــر بــه بالفلســفة إذ أن الإنســان کإنســان يتميــز عــن غــيره 
والتفلســـف [التفکـــير الفلســـفي] لـــيس شـــيئا أخـــر غـــير اســـتخدام هـــذا العقـــل... الإنســـان يـــری 
ظــواهر الکــون علــی اخــتلاف أنواعهــا فيتصــورها ويکّــون لــه فيهــا رأيــا ثم يجتهــد في تعــرف عللهــا 

ا فــإن فعــل هــذا، قلنــا إنــه وعلاقــة حقــائق الکــون بظــواهره وهــذا طريــق فهــم الشــئ فهمــا واضــح
  .)7(المصدر نفسه: يتفلسف. 



 319   ...العلم دراسة الفکر الفلسفي لنجيب محفوظ حول 

  العلم الحديث عند شخصية عرفة .4
لــی أن الحــارة تکــاد تــدخل في الظــلام المطلــق. يــدخل إيــأتي عرفــة إلــی الحــارة مســاء وهــذا يشــير 

đـذه المفـردات يريـد محفـوظ ». لا مکـان«أي » ناحية الخلاء«من » غريب«العلم في هيئة فتی 
لـــی مکـــان جغـــرافي خـــاص. وارتـــداء جلبـــاب تـــرابي اللـــون إالتأکيـــد علـــی عـــدم انتســـاب العلـــم 

دلالــة علــی المکانــة البذيئــة وانتعــال مرکــوب باهــت متهتــک مــع رأس عــار مشــعث الشــعر کلهــا 
وجهــه المغــبر آنــذک. مــع ذلــک يصــف محفــوظ عرفــة بأنــه تلــوح فى  للعلــم في القــرون الوســطی و

لــی طمــوح العلــم والثقــة بــالنفس إمحجريــة نظــرة قلقــة نافــذة وفى حرکاتــه ثقــة واعتــداد؛ مــا يشــير 
 :عنده. يروي محفوظ ورود عرفة في القصة على النحو التالي

يتبعـــه أخـــر  فـــتى غريبـــا قادمـــا مـــن ناحيـــة الخـــلاء رأت الحـــارة  قبيـــل العصـــرام في يـــوم مـــن الأيـــ
علـــى اللحــم ويشــد علــى وســـطه حزامــا شــطر جلبابـــه  جلبابـــا تــرابى اللــون کــالقزم، کــان يرتــدى

رأسـه بـدا عاريـا  مـاأمتهتكـا  مرکوبا باهتـا شطرين انداح اعلاهما وتدلى وامتلأ بأشياء فيه، وانتعل
قلقـة تلـوح فى محجريـة نظـرة مسـتدير العينـين حـاد البصـر  ،سمر اللـونأ نوکا مشعث الشعر غزيره

  )449: 1986ولاد حارتنا، أ( حرکاته ثقة واعتداد وفى نافذة
بحضــور عرفــة في الحــارة وتصــرفاته وأقوالــه والأحــداث الــتي تــدور حولــه تتضــح لقــارئ الروايــة 

  الحديث والتي يشار إليها بالترتيب:شيئا فشيئا الفکرة التي أراد محفوظ أن يقدمها حول العلم 
  
  أصالة العلم و ماهيته 1.4

نتســابه إلــی قــوم أو شــخص ونــری شخصــية عرفــة اإن العلــم هــو ظــاهرة عامــة في العــالم ولايمکــن 
متناســـبا مـــع هـــذ الفکـــرة حيـــث مـــع وصـــول عرفـــة إلى الحـــارة، يطلـــب الجميـــع معرفـــة هويـــة هـــذا 

إنـه هـو أيضـا لايعلـم موطنـه ونسـبه. يقـول عرفـة رداً الغريب وهو نفسه ينکر أو بل يمکن القول 
  على امرأة سألتها عن هويته:

ولاد حارتنــا، أ( عائــد بعــد غيبــة طويلــةکــالآخرين وهو   مــن أولاد حــارتكم، عرفــةمحســوبك  ـــ
1986 :450(  
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لـــی أن هـــذه إو هـــو مصـــدر الفعـــل يشـــير بوضـــوح » عـــرفَ  ـِ«مـــأخوذ مـــن » عرفـــة«لفـــظ 
لايقــول عرفــة في تعريفــه شــيئا عــن ابيــه کانــه  .غــاب غيابــا طــويلاالشخصــية هــی رمــز للعلــم قــد 

يفکــــر في وجــــود مثــــل هــــذا الأب حتــــی عنــــدما يصــــرّ أحــــد اشــــخاص الحــــارة ســــائلا  نفســــه لم
  يجيبه بالسخرية:» من؟  ابن«

 )453: 1986(اولاد حارتنا،  بن جحشةعرفة  ـ

ثلا نـری أحـد سـکان ، فهو يشتهر في الحـارة بأنـه طفـل لقـيط يثـير شـفقة الجميـع. مـولذلک
 الحارة يقول:

کمـا يشـاء أو تشـاء مصـلحته،   يدعى أنه ابن رجل من جبـل أو رفاعـة أو قاسـميمكنه أن  ـ
  ).451: 1986ولاد حارتنا، أ(االله يرحم أمه 

الأقــوال يعــرّف محفــوظ العلــم (العصــر الحــديث) بأنــه لايتعلــق بمکــان معــين đــذه الإشــارات و 
ينسـبه اليـه خلافـا يـه و من البلدان کأنه شـيء يمکـن للجميـع أن يتبنّ ولا بدين من الأديان أو بلد 

مـن أحيـاء الحـارة الکبـيرة ولکـن عرفـة لايعُـرف  علی جبل ورفاعة وقاسم الذين ينتمون إلـی حـيّ 
ولاينتمــي إلــی حــارة مــا وهــذا مــا أراد محفــوظ مــن الإشــارة الــی إمکانيــة انتســاب  مّ ألــه أب ولا 

  العلم إلی البشرية کلها. 
  
  العلم و إنهاء الأساطير 2.4

يصف الراوي الحارة عند دخول عرفة بـأن الخرافـة سـيطرت عليهـا والنـاس يتـذکرون جبـل ورفاعـة 
ـــــر لهـــــم في  وقاســـــم في المقـــــاهي وهـــــم يعزفـــــون الربـــــاب ولکـــــن هـــــولاء المصـــــلحين الماضـــــين لا أث

  المقاهي:  خارج
ــ جبــل ومــن رفاعــة ومــن حارتنــا لايصــدق مــاتقول الربــاب فى القهــوات مــن  المتأمــل لحــال ـ
ولم يعــد جبــل ورفاعــة وقاســم  علــيهم خــارج نطــاق القهــوات؟ ... ، وأيــن الآثــار الــتى تــدلّ قاســم

لم يبـق منـه ، وأغانى ينشـدها شـعراء المقـاهى المسـطولون وتبـاهى کـل فريـق برجلـه الـذى إلا أسماء
  )459: 1986(اولاد حارتنا،  الشجار والعراك شئ وتنافسوا فى ذلك إلى حدّ 
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ـــــد  ـــــان وأصـــــحاđا الأنبيـــــاء، مـــــذکورة فقـــــط في المعاب ـــــارات الســـــابقة أن الأدي ـــــدو مـــــن العب يب
والمســاجد والکنــائس في قالــب دعــوات وصــلوات بلاجــدوی وبــلا أثــر وفي خــارج هــذه الأمــاکن 

لا صدام وصراع أعمی بين المتعصـبين đـذه الـديانات حسـب مـا قـال إالمختصة للعبادة لايوجد 
وهنـــا يـــبرز دور عرفـــة في إĔـــاء هـــذه  )32(الـــروم/ ﴾ا لـــديهم فرحـــونکـــل حـــزب بمـــ﴿ االله تعـــالی

  الخرافات والأساطير الحمقاء التي لانتيجة لها سوی الفتنة والعداء بين سکان الحارة:
ولاد حارتنـا، أ؟ (متى تكفّ حارتنا عـن حكـى الحكايـاتوتحول عرفة عن النافذة فى سأم  ـ

1986 :460(  
رائحـة کراهيـة الـديانات، يتمســک đـا بعـض النقـاد ويتهمــون  هـذه العبـارات الـتي تشـمّ منهــا

عتبارهـــا إهانـــة للأنبيـــاء ويکفّـــرون کاتبهـــا بســـبب هـــذه الإهانـــة.علی ســـبيل المثـــال نـــری االروايـــة ب
وجرأēـــا الواضـــحة علـــی مـــا هـــو «مثـــل هـــذه العبـــارات ويقـــول  قطـــب يأخـــذ علـــی محفـــوظ کـــلّ 

ع قلـب الموضـوع وإلصـاق صـفات دونيـة لاتليـق بدءا مـن االله ومـرورا بالأنبيـاء والرسـل مـ ،مقدس
ن وضـع  الحـارة السـيء والمـؤلم الـذي يصـوره نجيـب đـذه إ) فـ345: 1992(قطب، ». بالأنبياء

لـــی توقـــع النـــاس لظهـــور نـــبيّ مـــن جـــنس آخـــر يختلـــف تمامـــا عـــن جبـــل ورفاعـــة إالعبـــارات يشـــير 
لعلــم الحــديث المســتقل عــن لا اإوقاســم حتــی لاتتکــرر المأســاوات الســابقة. أمــا هــذا النــبي لــيس 

  الأديان في الطريقة والفکرة. 
 

  صراع العلم والدين 3.4
صــراع العلــم والــدين في العصــر التنــويري والحــديث يعــدّ مــن أهــم الــرؤی فــی الروايــة؛ کاتبنــا الــذي 
قـــد درس الفلســـفة وتـــأثر بـــالفکر الغـــربي بســـبب أمثـــال ســـلامة موســـی يقـــوم بتصـــوير العلـــم في 
الفکــــر الغــــربي وموقفــــه أمــــام الأديــــان تصــــويرا دقيقــــا ورائعــــا. الســــؤال الــــذي يطــــرح هنــــا مــــا هــــي 

في الفکــــر الغــــربي والــــتي تجعلــــه في تقابــــل وصــــراع مــــع الأديــــان؟ ميــــزات العلــــم  خصــــائص العلــــم
الحـــديث يمکـــن تلخيصـــها في ثـــلاث ميـــزات رئيســـة هـــي: العقلانيـــة والمعرفـــة الحســـية والماترياليـــة 

أدی هذه الصفات، إلى جانب  عنـف الكنيسـة، إلى نـوع ) 103- 99: 1389، (قدير دانش
. عـدم تواجـد نصـوص وحيانيـة 1محيطي إلی بعض أسباđا: من التضاد بين الدين والعلم يشير 
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ــ 3ـ دوغمائية الکنيسة علی النص الديني ومظاهر الکتاب المقـدس. 2غيرمشوهة عند المسيحية 
ــ الفســاد الــذي کــان مســيطرا علــی الکنيســة 4الحرمــة والقداســة الکاذبــة حــول بعــض الآراء.  ــ 5ـ ـ

م التمييـز بـين الـدين نفسـه والتفاسـير الشخصـية ــ عـد6إدانة النظريات العلمية من قبل الکنيسـة 
ــ مــؤامرة أصــحاب الســلطة في إضــعاف الکنيســة (محيطــي أردكــان: 7مــن الــدين.  ) 33: 1392ـ

 »العلاقـــــة الأكثـــــر أهميـــــة بـــــين العلـــــم والـــــدين هـــــي علاقـــــة الصـــــراع«وکـــــأن الفکـــــر الغـــــربي فيـــــه 
و مـــا شـــأن محفـــوظ ). أمـــا الســـؤال الثـــاني الـــذي يطـــرح فهـــ13: 1388وآيـــت اللهـــی،   (أحمـــدي

الــذي کــان مســلما و قــد عــاش في الثقافــة الإســلامية والعربيــة بمثــل هــذا الصــراع؟ وهــل مثــل هــذا 
الصراع بين مسيحية الکنيسـة والعلـم، يمكـن أن نجـده في التفاعـل بـين الإسـلام والعلـوم الطبيعيـة 

 »الطبيعيـة والـدين لم يکـن مجـال الصـراع والجـدل بـين العلـوم«والإنسانية؟ والجواب أنه في الواقع 
). وعلى سبيل المثـال کـل مـن العلمـاء المسـلمين أمثـال الخـوارزمي 36: 1392اردکان،   (محيطي

والفـــارابي وأبوريحـــان وجـــابر بـــن حيـــان وابـــن ســـينا والشـــيخ البهـــائي وغـــيرهم لم ينكـــروا الـــدين ولم 
جـاء يمکـن القـول الرغم من خوضـهم في مختلـف العلـوم الطبيعيـة. وعلـی کـلّ مـا  يتخلوا عنه علی

أن محفــوظ يمثــّل في هــذا الصــدد الفکــر الغــربي ولا الإســلامي ولا العــربي ولا المصــري ولــذلک لا 
  .يمكن اعتبار الفکر هذا عاما ولاعالميًا

دوره البارز في تبيين هذا الصراع من خـلال أعمالـه وأقوالـه وأول کـلام يـدلنّا و نعود إلی عرفة 
بعــض ســکان الحــارة الخــائبين المتشــائمين في تحســين الأمــور  الــی تفــاقم الأمــر يجــری علــی أفــواه

 المعتقدين بالحتمية:

ـــا مـــن الـــدنيا الـــذباب ومـــن  ،،لاجبـــل أجـــدى ولارفاعـــة ولا قاســـمالمكتـــوب مكتوب -  حظنّ
    .)551: 1986ولاد حارتنا، أالآخرة التراب (

يـــق وبعـــد مـــا رأی مـــن عاقبـــة جبـــل ورفاعـــة وقاســـم يبحـــث البشـــر عـــن طريقـــة جديـــدة لتحق
ســـعادēم هـــي (عرفـــة) أي العلـــم الحـــديث الـــذي يعتـــبر نـــبيّ العصـــر الحـــديث. وکمـــا قـــال بعـــض 

ســتحاله توفيــق العلــم ملازمــا الــی إ«النقــاد أن محفــوظ يشــير هنــا حســب زعمــه أو زعــم الغــربيين 
نقطـــاع عنـــه اليـــأس مـــن الماضـــي والا )52: 1974(عـــوض، ». الـــدين وهمـــا ضـــدّان لايتفقـــان

العقــد في طريقــة الســعادة الصــعبة يتضــح جيــدا في مــا يقــول بعــض النــاس  والأمــل في العلــم لحــلّ 
  بعد ما رأوا من حذاقة عرفة في علاج الأمراض ظهرت لهم کالسحر:
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الجــبلاوى والســحر  لاشــأن لنــا بالماضــى، ولاأمــل لنــا إلا فى ســحر عرفــة، ولــو خيرّنــا بــين - 
  )552: 1986ولاد حارتنا، أ(لاخترنا السحر 

اس السحر (العلـم) علـی الـدين! وعرفـة هـو نفسـه مَـن زرعَ اليـأس في قلـوب هکذا يفضلون الن
الناس زاعما عدم نجاح المصلحين السابقين في توفير السعادة للحارة ويشکّک عرفة في کـل شـيء 

  لزوجته:  حتی في الجد الکبير وما يجري في البيت الکبير (رمزا الرب و العرش الإلهي) ويقول
اسـم، وقاسـم حـدث عـن جـدنا هكـذا نسـمع ولكنـا لانـرى إلا نعم أبـوك يتحـدث عـن ق - 

  )468: 1986(اولاد حارتنا، قدرى وسعداالله وعجاج والسنطورى 
عرفــة يقــدر جهــود جبــل ورفاعــة وقاســم (رمــوز الأنبيــاء) في إصــلاح الحــارة  مــع ذلــك، فــإنّ 

 ويشيدهم علی سعيهم ويحسب أنه ينهج منهجهم:

کـان بوسـع جبـل أن يبقـى فى وظيفتـه عنـد النـاظر،   حارتنا،لست أول من اختار المتاعب فى  - 
وکــان بوســع رفاعــة أن يصــير نجّــار الحــارة الأول، وکــان فى وســع قاســم أن يهنــأ بقمــر وأملاکهــا وأن 

  )487: 1986يعيش عيشة الأعيان، ولكنهم اختاروا الطريق الآخر (اولاد حارتنا، 
لطريـــق لايســـلک بـــأقوال الســـابقين ولـــذلک يؤکـــد عرفـــة علـــی تغيـــير طريـــق الســـعادة وهـــذا ا

(الأنبيــاء) ولکــن بســحر العلــم. يحــاول عرفــة دائمــا أن يعــرف نفســه مــن خــلال بعــض الأعمــال 
  ده بمثابة الإعجاز عند الأنبياء:لأن السحر عن» ساحر«الطبية بأنه 

ن يحقـق أعنـدى السـحر وهـو يسـتطيع  ولا الجـبلاوى نفسـه أنا عندى ما لـيس عنـد أحـد - 
  )498: 1986ولاد حارتنا، أ( جز عنه جبل ورفاعة وقاسم مجتمعينلحارتنا ما ع

ـــه في الســـحر وراء مـــا يعتقـــد أن المصـــلحين الســـابقين فشـــلوا في  يبحـــث عرفـــة فخـــورا بقدرات
تحقيقه وفي هذا البين يصف لنا محفوظ في صراع الدين والعلم (علی زعـم الفکـر الغـربي)، حالـة 

ش يتجنبها عرفة لأن العلـم يعـارض النشـوة ويحتـاج خاصة لکل رجال الحارة وهي تعاطي الحشي
لحاجـة  أنـه کـان الرجـل الوحيـد فى الحـارة الـذى لم يقبـل علـى الحشـيش«اليقظة ويصفه محفوظ بــ

  )  486: 1986عمله فى الحجرة الخلفية إلى اليقظة والانتباه، (اولاد حارتنا، 
ز لفقــد الــوعي والتخــدير! يســتلزم العلــم اليقظــة والدقــة في حــين أن الحشــيش هــو أفيــون ورمــ

يأتي به محفوظ متأثرا بسلامة موسـى وبتـأثر الأخـير بنيتشـه يصـرح بوضـوح بـأن الـدين هـو أفيـون 
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لانــری في أی عنصــر مــن عناصــر الســرد في هــذه الروايــة صــراحة القــول بصــراع الــدين  .الجمــاهير
والعلـــم مثـــل مـــا جـــاء في تعـــاطي الحشـــيش وربمـــا علـــی هـــذا يهجـــم الـــبعض محفـــوظ معتقـــدا بـــأن 

المعـــنى العميـــق لهـــذه الروايـــة هـــو تخفيـــف الـــدين عـــن دوره في الحيـــاة البشـــرية وتعزيـــز دور العلـــم «
  )345 :1992(القطب،  »ونتائجه

هکـــذا نـــری أن الأحـــداث والأقـــوال الروائيـــة الـــتي تشـــير إلـــی قـــدرة العلـــم في العصـــر الحـــديث 
العلـم، يجعـل بعـض  سـتغناء عـن أي شـيء غـيرعتقاد بأنه قادر علی تحقيق جميع الآمال والاوالا

ن يحقــق لحارتنــا مــا عجــز عنــه جبــل أعنــدى الســحر وهــو يســتطيع «الناقــدين يعتقــدون أن قــول 
الــذي صــدر عــن عرفــة، صــراحة في تفضــيل العلــم علــی الــدين والروايــة » ســم مجتمعــينورفاعــة وقا

عتقـاد محفـوظ الآخـر يتضـح في Ĕايـة ايؤيد هـذه الفکـرة بمثـل هـذه الأقـوال ولکـنهم غـافلون عـن 
  الرواية حيث نری العلم فاشلا وخائبا من هذا المنظور الغربي.

  
  العلم و أسرار الکون 4.4

ی إلـــيمکـــن الإشـــارة  اولاد حارنتـــامـــن النقـــاط المتميـــزة في الدلالـــة علـــی العلـــم الحـــديث في روايـــة 
ســـرار الکـــون. العلــــم أالطمـــوح والجشـــع اللــــذين يتّســـم đمـــا العلــــم الحـــديث في الحصـــول علــــی 

الحديث الذي يجسده نجيب محفوظ في شخصية عرفة هو لايسـتبعد شـيئا عـن متناولـه وهـذا مـا 
  عرفة مع عواطف: يدل عليه کلام

، فضــحكت مــن غــروره وهــى تنفــرد بإصــبعها شــئ الســحر فهــو قــادر علــى کــلّ کــذلك   -
ولاد حارتنـــا، أعلـــى مـــداواة العـــين وعلـــى أشـــياء لاتحصـــى ( علـــى صـــدره وقالت:ســـحرك قـــادر

1986 :483(.  
  .)516 نفس المصدر:( .من Ĕاية للسحر فلت لك إنه ليس ويقول عرفة في مقام آخر: ...

الفخـــر والطمـــوح تکمـــن جـــذوره في تطـــرف الکنيســـة في خصـــومة العلمـــاء بحيـــث مثـــل هـــذا 
الســلوک العنيــف والمتحيــز للکنيســة مــع العلمــاء مــن جهــة والتقــدم الســريع للعلــم في عصــر  إنّ «

النهضــة فقــد أدّيــا الــی ظهــور هــذه الفکــرة بــأن العلــم يقــدر علــی إدراک کــل شــيء وبــذلک لا 
  )31: 1392حاجة للدين. (محيطي اردکان، 
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تظهــر في الروايـة عنـدما يحـاول عرفـة بطريقـة جريئــة فأمـا ذروة الطمـوح والجـرأة للعلـم الحـديث 
تشــبه الجنــون دخــول البيــت الکبــير بحفــر نفــق تحــت جــدار البيــت ليحصــل علــی کتــاب الســحر 

يقـــدر عرفـــة نســـيان هـــذا الکتـــاب الـــذي طـــرد الجـــبلاوي ابنـــه  خلـــود الجـــبلاوي. لم العظـــيم وســـرّ 
 ليه:إالتعدي المحبوب بسبب 

سـر قـوة الجـبلاوى الـذى ضـنّ بـه حـتى علـى أبنـه .. کتاب السـحر الأول .. هناك الكتاب ـ
  )489: 1986ولاد حارتنا، أقد لايكون شيئا مما تتصور وقد يكون والأمر يستحق المخاطرة (

لـی أکـبر خطـأ في إ(أسرار الکون المستورة علی البشر) قـاد عرفـة  حرصه علی کتاب السحر
ی مـوت الجـبلاوی (مـوت الإلـه) وبالتـالي خضـوع عرفـة أمـام إلـتاريخ الحارة وأدّی عملـه الجـريء 

القدري (رمز السلطة) وکان قبل ذلک قصده أن يخضع أمام الجبلاوي في البيت الکبـير (العـالم 
  لا خيرا لأولاد الحارة:إالعلوي) وأن يخُبر الجبلاوي بأنه ما أراد ولايريد 

ــ وأن يــرى الجــبلاوى واقفــا حيالــه، سيســجد عــن قدميــه مســتعطفا ويقــول لــه إنى حفيــدك  ـ
  ).492: 1986ولاد حارتنا، أفافعل بى ما تشاء ( ولاهدف إلا الخير، لاأب لى

کان أول هدف لعرفة مـن المجـيء إلـی الحـارة هـو الحصـول علـی صـندوق الموقوفـات المخبـوء 
يســمح ســرار الکونيــة الــتي أخفــاه االله عــن البشــر ولمفي بيــت الجــبلاوي. الصــندوق هــذا، رمــز للأ

لأحـــد النيـــل منـــه ولـــذلک قـــد جعـــل عرفـــة أول همــّـه في النيـــل مـــن الصـــندوق أي کتـــاب الســـحر 
شـــــيء. الإشـــــارات  الأول ويعتقـــــد أن هـــــذا الصـــــندوق في متنـــــاول يديـــــه لأنـــــه قـــــادر علـــــی کـــــلّ 

تشــير إلــی ميــزة مهمــة مــن  قــد أشــرنا إلــی بعضــها مســبقا کلهــاو والأحــداث الــتي رُوي عــن عرفــة 
ميزات العلم في العصر الحديث أي طموحه وثقته بالنفس في الحصول علی کل مجهـول وتحقيـق  

  کل شيء مستغنيا عن الأديان والمعتقدات الدينية.
  
 العلم و موت الإله 5.4

يصـوره » مـوت الإلـه«وآخر فکر فلسفي نشاهده بدلالات لفظية وبعض العناصر السردية هـو 
محفــوظ في مــوت الجــبلاوي بســبب مغــامرة عرفــة في دخــول البيــت الکبــير. مــوت الإلــه أی إبعــاد 
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التخلـــي عـــن االله لايعـــني «ميـــزات العلـــم الحـــديث.  االله عـــن الحيـــاة الماديـــة البشـــرية هـــو مـــن أهـــمّ 
» ار قدسيته بـل نـوع مـن نسـيان االله. قـد ابتعـد البشـر عـن االله في العصـر الحـديثنکإإنکاره أو 
) موت الإله والآلهة ليس فکرة جديدة وفي نظـر الـبعض تعـود الفکـرة 78: 1378نژاد،  (پارسی

) يــأتي نيتشــه مــن کــلام زرادشــت بــأن الألهــة قــد 3: 1393تبــار،  (علــوی» شــادان«إلــی فلســفة 
يبقـی الإنسـان الخـارق (المثـالي) حيـاً. الإنسـان الخـارق هـو خـالق القـيم  ماتوا ونحـن نريـد الآن أن

 .)90: 1389، محمدیو المفاهيم الجديدة (کيخسرو و 

العلــــم الحــــديث في أقــــوال نيتشــــه وأمثالــــه وتتکثــــر و هــــذه الفکــــرة تتجــــدد في عصــــر النهضــــة 
ورافقـه في هـذه لـی حـد العلـة الأولـی إخفـض غاليلـة الخـير الأعلـی «بوضـوح وعلـى سـبيل المثـال 

) ومــن وجهــة نظــر نيتشــه أن 32: 1392(محيطــی اردکــان،  مــن دکــارت واســبينوزا. الفکــرة کــلّ 
  .)4: 1393تبار،  الإيمان باالله فقدَ ضرورته في عصرنا هذا (علوی

عــن الإلــه وموتــه لايمــتّ بالإســلام بــل هــذا  أولاد حارتنــاومــن البداهــة أن مــا يطــرح في روايــة 
يحصـــل الإلـــه هـــو في الحقيقـــة إلـــه الإنســـان الغـــربي أو صـــورة مـــن االله في الفکـــر المســـيحي. إذن لم

هنــاک مــوت بــل في الواقــع حصــل قتــلٌ. وهــذا مــا يصــوره محفــوظ بمهــارة وذکــاء في الروايــة وعرفــة 
وي. قتــلٌ مــن غيرقصــد يضــحّي فيــه (العلــم الحــديث) يعتقــد أنــه کــان هــو الســبب في قتــل الجــبلا

  عرفة الإله بسبب طموحه وفضوله. 
يشــير محفــوظ قبــل مــوت الجــبلاوي إلــی أقــوال ســکان الحــارة يتعجبــون مــن صــبر الجــبلاوي 
علــی الظلــم الــذي يعــاني منــه ســکان الحــارة وصــمت الجــبلاوي کأنــه لايــری ولايســمع شــيئا مــن  

لــه وقــعَ في الأفکــار قبــل أن يظهــر بالأفعــال کــل هــذا الظلــم الشــامل. بعبــارة أخــری إن مــوت الإ
  بزعم تغافل الإله عن وضع الحارة: 

أنـت  وصاياك مهملة وأموالك مضـيعة ء،الصمت والاختفا حتى متى تلازم .. ياجبلاوى - 
  )475: 1986ولاد حارتنا، أفى الواقع تسرق کما يسرق أحفادك (

يــا جــبلاوى   :ك صــرخةوقهقــه کثــيرون أمــا العجــوز فاســتدر " هيــه "وهتــف الصــغار - 
ألاتسمعنى؟ ألاتدرى بما حلّ بنا؟ لماذا عاقبت إدريـس وکـان خـيرا ألـف مـرة مـن فتـوات حارتنـا؟ 

  )475 نفس المصدر:( !ياجبلاوى
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هذه الهتافات التي يشير إليها محفوظ، إشارة إلی شکوة النـاس مـن الجـبلاوي بسـبب صـمته 
  أمام الظالمين کأĔم يشکّون في وجوده 

نسيت االله وقبلت موته قبل أن يموت حقـا. ونـری أخـيرا ينتشـر خـبر هـام في الحـارة الأذهان 
  عن موت الجبلاوي وهذا الخبر رمز لموت الإله في العصر الحديث:  يخبر

  )499: 1986(اولاد حارتنا،  !من بعد العمر الطويل مات الجبلاوى - 
قليـــــل مـــــن النـــــاس يغفـــــل عـــــن تصـــــوير  هـــــذا مـــــا اعتقـــــده اغلـــــب النـــــاس ولکـــــن محفـــــوظ لم

  المؤمنين حقا) علی لسان امرأة  لاتصدق موت الجبلاوی:  (رمز
  .)538: نفس المصدر( ماقتَل الجبلاوى أحد وماکان فى وسع أحد أن يقتلهفقالت بارتياع  - 

کمــا أشــرنا في بدايــة هــذا الجــزء إن مــوت الــه ليســت فکــرة بديعــة اختلقــه محفــوظ في روايتــه 
المتطرفــون بأنــه قــد قــلّ عــن شــأن االله عزوجــل بــل هــذه الإشــارات تصــوير حتــی يتّهمــه الناقــدون 

عتقــاد بالقــدرة العلميــة الفائقــة فنــری الروايــة واقعــي بحــت يعرضــه لنــا محفــوظ حــول االله في ظــل الا
تصــوّر لنــا الجهــات الثلاثــة حــول وجــود االله وعــدم وجــوده في العصــر الحــديث؛ الأول هــو العلــم 

العلــم يکفــيهم لرفــع حاجــات البشــر وهــم المتسســبون في مــوت  وأصــحابه الــذين يعتقــدون بــأن
الإله والثاني جمعٌ غفير من الناس المنقلبين عن الدين والمعترفين بقدرة العلم ومتبعيـه والثالـث هـم 

  لا باالله.إالمؤمنون القليلون لايصدقون موت الإله ولايقبلون حولا ولا قوة 
  

  براءة العلم 6.4
فة من مصلح اجتماعي وباحـث عـن طريـق السـعادة إلـی عميـل ودميـة وعلی الرغم من تبديل عر 

بيد السلطة فمحفوظ لايعتبر العلم آثما ومخطئا علی کل حال وفي جزء من الرواية يصور لنا براءة 
لا خــيرا ولکنــه وقــع في فــخّ الســلطات مــن إيــرد للحــارة  العلــم وعصــمته بطريقــة رائعــة لأن عرفــة لم

يل إن الأعمال بالنيات فإنه کان ينـوي الخـير وعکـس الأمـر عليـه. سوء حظه ودون رغبته وکما ق
وعنــدما کــان عرفــة يمضــي الأيــام خائبــا ومحبوســا في بيــت ملئــه الــترف والراحــة المزيفــة وکــان حــراس 

فقالـت «قدري يراقبونـه لـيلا وĔـارا ففـي يـوم مـن الأيـام قربـَت منـه عجـوزة في أحـد الأزقـّة đـدوء و
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اذهـــبى إلى عرفـــة «: [الجـــبلاوي] لى قبـــل صـــعود الســـر الإلهـــى البصـــوت هـــادئ کنـــور القمـــر قـــ
  .)538: 1986(اولاد حارتنا،  »جده مات وهو راض عنه  أنالساحر وابلغيه عنىّ 

دهـــش عرفـــة مـــن کلامهـــا لأنـــه هـــو کـــان الســـبب في مـــوت الجـــبلاوي ولکـــن الجـــبلاوي کـــان 
يصحو مـن نـوم الغفلـة العميـق  راضيا عنه لجهوده في إصلاح الحارة. هذا الحدث ينبّه عرفة کأنه

  ويقرر التحرر من أيدي السلطة.
  .)541: 1986(اولاد حارتنا،  .قررت أن أهرب :قال عرفة đدوء وتصميم - 

 :لأن رضا الجبلاوي قد أثر فيه بشدة وأحيا في قلبه أمل العودة الی البيت الکبير

  )541 المصدر:نفس ( إن جدى أعلن رضاءه عنى رغم اقتحامى بيته وقتلى خادمه - 
لــــی إوبمــــا أن عرفــــة کــــان معترفــــا بأنــــه المتســــبب في مــــوت الجــــبلاوي فقــــد قــــرر إعــــادة الحيــــاة 

الجــــــبلاوي، وبالتصــــــريح أن العلــــــم الحــــــديث الــــــذي قــــــد أخــــــرج االله مــــــن حيــــــاة البشــــــر يعــــــترف 
 الخطاء:  đذا

لـذلك فعلـىّ أن أعيـده إلى الحيـاة إذا اسـتطعت  وهيهات أن أنسى اننى المتسبب فى موتـه - 
  )542: نفس المصدر(

إن العلــم أمــر مقــدس ولانــری أحــد ينکــر مکانــة العلــم والعلمــاء والقــرآن الکــريم نفســه يشــيد 
 ﴾هــل يســتوي الــذين يعلمــون و الــذين لايعلمــون﴿مکــانتهم حيــث يقــول االله تبــارک وتعــالی: 

لالــه. إن االله هــو العــالم الأول بــل هــو أول العلــم مــن أهــم أسمــاءه جــلّ ج» العلــيم«) و9 /(زمــر
لــذلک نــری إشــارة رائعــة مــن محفــوظ إلــی العلــم في هــذا الجــزء بــأن االله لايغضــب علــی و وآخــره 

کتشــاف ولــو أدّی إلــی نتيجــة مفزعــة کمــوت الــه. العلــم لأن ذات العلــم يســتلزم التجســس والا 
هــو الأول مــن يلزمــه إعــادة االله إلــی والعلــم نفســه معــترف بأنــه قــد أخــرج االله مــن حيــاة النــاس ف

الحيــاة  هــذه الفکــرة الجميلــة الــتي نراهــا في الروايــة والــتي يصــفها محفــوظ أجمــل وصــف هــي أقــرب 
الــی التفکــر الشــرقي والإســلامي حــول مکانــة العلــم الحقيقيــة ومکانــة العلمــاء واهتمــام االله đــم 

صــــفهم االله تبــــارک وتعــــالی بصــــفتهم أشــــبه النــــاس إليــــه والعلمــــاء أشــــد النــــاس خشــــية وهکــــذا ي
النـــاس لرضـــی االله وغفرانـــه  ) إذن هـــم أحـــقّ 28 /(فـــاطر ﴾يخشـــی االله مـــن عبـــاده العلمـــاء  إنمـــا﴿

  وهذا الوصف الجميل للعلم في الرواية هو جدير بالتقدير والتکريم لا التکفير.
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  العلم و خدمة السلطة 7.4
عتمـاد القـوی السياسـية علـی العلـم الاينسی محفوظ علاقة العلـم والسـلطة وجدليـة هـذه العلاقـة و 

العلــم الحــديث مــن خــلال  واســتخدامه لأغــراض سياســية مــن أجــل تعزيــز قواعــدها المختلفــة. إنّ 
جتماعيـــــة والسياســـــية قتصـــــادية والاتقديمـــــه التقنيـــــات الحديثـــــة يخـــــدم الســـــلطات في مجـــــالات الا

علـــی ســـاحة  والعســـکرية ومـــن جهـــة أخـــری يســـتلم الـــدعم والمکانـــة مـــن قبـــل الســـلطات للبقـــاء
المنافســة والتقــدم العلمــي والمــادي لأصــحاب العلــم. إذن تعتمــد حيــاة العلــم علــی حيــاة الســلطة 
الحاکمــة وحيــاة الســلطة تعتمــد علــی بقــاء العلــم وتطــوره حســب أهــداف الســلطة وفي مثــل هــذه 

بيــة  يصــبح في الحضــارة الماديــة الغر «الأجــواء يفقــد العــالم والباحــث هويتــه الإلهيــة والروحيــة بحيــث 
  .)110: 1389(قدير دانش، » کل شئ بما في ذلک العلم ادوات في تحقيق الأهداف المادية
يتمــثلان جيــدًا في هــذه الروايــة علــی  الخضــوع واعتمــاد العلــم علــى الســلطة في العصــر الحاضــر

حيـــث يـــؤدي طمـــوح عرفـــة [العلـــم] إلى وفـــاة الجـــبلاوي [مـــوت الإلـــه] وإســـاءة رفـــة. شخصـــية ع
استخدام الكرات النارية [رمز القنبلة النووية والتفجير العلمـي] لايفيـد أهـل الحـارة ابـدا بـل ينتهـي 

ســـارة العلـــم في يـــد قـــدري [الســـلطة السياســـية] وحياتـــه وحيـــاة عائلتـــه تصـــبح رهـــين اشـــارة إإلـــی 
  الرؤوس النووية في بعض البلدان]:کثر فاکثر [تخزين ألها الکرات النارية السلطة مادام يصنع 

  وفي دلالات علی هذه المفاهيم يقول قدری لعرفة: 
  .)510: 1986(اولاد حارتنا،  لن ēلك مادمت تطيعنى - 

  وصفقة العلم والسلطة يدّل عليها هذا الحوار بين عرفة وقدري:
ة: بكــل تأکيــد. فشــبك ذراعيــة علــى صــدره مــن شــدة أتســتطيع أن تصــنع مثلهــا؟ فقــال بثقــ - 

  .)511: نفس المصدر( سيكون لك منها ماتشاءالانفعال وقال: أريد منها الكثير.  فقال عرفة: 
عرفـــة يمثـــل العلـــم الـــذي أســـئ «ومثـــل هـــذه الحـــوارات والأحـــداث في الروايـــة يـــدل علـــی أن 

الذي ضل عـن طريقـه وتسـبب دون استخدامه واستغله الحکام لحمايتهم وتحقيق مآرđم، العلم 
) قــــد أثبــــت التــــأريخ أن الســــلطات تــــوفر 358: 1992(صــــبرة،  »أن يقصــــد في تعاســــة النــــاس

لأصـــحاب العلـــم حيـــاة طيبـــة ولکـــن غيرســـعيدة في بعـــض الأحيـــان مـــن أجـــل اســـتغلال قـــدرات 
  العلم؛ يقول قدري لعرفة:
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و ســيكون لــک کلمــا  ،تفــرغ لســحرك فى حمــايتى لاترهــق نفســك بالعمــل نظــير الملالــيم، - 
  )513: 1986(اولاد حارتنا،  !تشتهيه نفسك

  :وđذا الهدف تتغير حياة عرفة تماما وينتقل وزوجته الی بيت أحلام
ــــاء والمنظــــرة الأنيقــــة، وجــــدوا أنفســــهم فى مــــأوى کــــالحلم  -  وراحــــوا يطوفــــون بالحديقــــة الغن

... وارتــــدوا لأول مــــرة  والســــلاملك والبهــــو إلى غــــرف النــــوم والجلــــوس والســــفرة فى الــــدورالثانى
  )520: نفس المصدر( ملابس فاخرة وتنفسوا هواء نقيا وتشمموا روائح ذکية

حتـی يصـبح أداة  نا وفي هذا الترف المتاح يفقـد العلـم آخـر مـا بقـي مـن اسـتقلاله وحريتـههو 
  مَثلُ العلم في هذا الموضع کمثل سيف أو هراوة بيد طاغية:بيد المستکبرين. 

 فقالــت عواطــف: ســتكون علــى خــير الأحــوال فتوتــه الجديــد. فقــال حــنش مؤيــدا: نعــم، - 
  .)514:  نفس المصدر( فتوة سلاحه زجاجة بدلا من النبوت،

القدرة الأعلـی بـين الفتـوات بـلا » قدري«وأخيرا đذه الخدمة الکبيرة التي قدّمه عرفة أصبح 
منافسـيه وإشـعارهم بأنـه بامتلاکـه الکـرات ندّ وهو في کل يوم يستخدم الکرات النارية لإرعـاب 

يتظاهر تحرير الحارة من طغيـان الفتـوات لکـن » قدري«يعد بحاجة اليهم. والطريف أن  النارية لم
السلطة في شخصه. يصـف محفـوظ جدليـة بقـاء السـلطة ببقـاء العلـم في  قصده الخفي هو ترکيز

يــث يشــير عرفــة الــی أن الســلطة حــوار بــين عرفــة (العلــم) وقــدري (الســلطة) علــی لســان عرفــة ح
  الحقيقية ستبقی في حوزه العلم بما أن العلم هو السلطان:

لـديك منهـا لايغـنى عنـك شـيئا،  أنت اليوم لافتوات لك، ولاقوة عندك إلا بالقوارير، وما - 
  .)524: نفس المصدر(فإذا متُّ أنا اليوم تبتعني غدا 

يتمتــع عرفــة بعيشــة الــترف ولکــن بلاحريــة وبــلا کرامــة بــل مفعــم بــالخزي والعــار وهــذا کــل مــا 
  نقياد للسلطة حفاظا علی حياته.لا المسايرة والاإحصل عليه من سحره؛ لاخيار له 

  
  هزيمة العلم 8.4

إن الباحــث عــن دلالات هزيمــة العلــم الحــديث عــبر الأحــداث الســردية في الروايــة، يواجــه حــدثا 
لما بل کارثة مأساوية ترمز عن ذروة الهزيمة حيث  يقُبض علی عرفـة حـين الهـروب  يـدفَن حيـا مؤ 
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وبجنبه زوجته عواطف [رمز الأحاسيس البشرية] کأن الکاتب لايکتفي بأن يکون العلـم وحـده 
ضــحية مطــامح الســلطة ويجعــل الشــعور والإحســاس الإنســاني ضــحية علــی جنــب العلــم نفســه. 

موته من قبل عندما تسبب قتلَ الجبلاوي وصـار لعبـة بيـد السـلطة ونـری عرفـة وقع هزيمة العلم و 
في غايــة الــذل حينمــا يلقونــه في القــبر ويســوّون عليــه الــتراب وهــو يلفــظ انفاســه الأخــيرة ولکنــه 

  يرجو العفو:
    .)521: 1986(اولاد حارتنا،  کنت ومازلت فى خدمتك  :فقال فى قنوط - 

  ينس رسالته ويهمس في قلبه: ري بخيبة بالغة ورغم أنه لممام قدأهذا عاقبة عرفة يرضخ 
، اليـوم أيها اللئيم الذى أوقعنى فى سجنه ماأردت السحر إلا للقضـاء عليـك لا لخـدمتك - 

  .)522: (نفس المصدريمقتنى من أحبهم وأود خلاصهم 
لـــی إوهـــذه الهزيمـــة تـــلازم عرفـــة الندامـــة وکـــان قصـــده بعـــد النجـــاح في الهـــروب إعـــادة الحيـــاة 

الجبلاوي وهذا ما کان يخفيـه عـن قـدري حتـی يـتمکن مـن الهـروب ولـذلک عنـدما سـأله قـدری 
  في يوم عن ذروة سحره فأجابه في نفسه:

  .)535: نفس المصدر( أردّ إلى الحياة الجبلاوى - 
قـرر عرفــة الهـروب غــافلا عـن أن عمــلاء قــدری يراقبونـه طــوال النهـار والليــل. خـرج عرفــة مــن 

م زيــارة عواطــف الــتي قــد ترکتــه بســبب خيانتــه إياهــا قبــل أيــام وتعــيش حاليــا مــع بيـت الــترف وعــز 
عجوزة في بيت محقر. عواطف هی رمز لأحاسيس ومشاعر بشـرية لطيفـة ويريـد محفـوظ برجـوع 

بـدا. وتقبـل ألـی أنّ العلـم وحـده بغـير مرافقـة العواطـف لايسـتکمل إعرفة الی عواطـف أن يشـير 
لــی خــارج الحــارة ومعهمــا زميلــه وصــديق عمــره إالهــروب. يفــراّن  عواطــف أخــيرا متابعــة عرفــة في

يصــرخ عرفــة وهــو  يهمــا ويــدفنوĔما في القــبر حيّــين.لکــن عمــلاء قــدري يقبضــون عل». حــنش«
  يلفظ أنفاسه الأخيرة متأملأ في إصلاح الحارة بعودة حنش الذينجح في الهروب: 

قــاوم فــيخلص الحــارة مــن حــنش هــرب بكــل الأســرار، هــرب وســوف يعــود يومــا بقــوة لات - 
  .)546: نفس المصدر( .شرِّك

في دفـــن عواطــــف علــــی جنـــب عرفــــة دلالــــة علـــی (هــــلاک العلــــم والإنســـانية) تحــــت أقــــدام 
(الســـلطة) وهـــذا Ĕايـــة مؤلمـــة للمصـــلحين المرســـلين کجبـــل ورفاعـــة وقاســـم أو غيرمرســـلين کعرفـــة 
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ايـــة رجعــت الــی الفتـــوات بــذلوا جهــودم ودمــاءهم مـــن أجــل ســعادة الحـــارة ولکــن الأمــر في النه
لا رجــاء إ(المتکــبرين الظــالمين) والحــارة قــد خاضــت في الظــلام والتعاســة.  مــا بقــي لأهــل الحــارة 

وحيــد وهــو عــودة حــنش والــذي تمکّــن مــن الهــروب وغــاب عــن الأنظــار، ينتظــر النــاس أن يعــود 
الحـارة يومـا مـا وينجـی الحـارة مـن الفتـوات؛ علـی هـذا يتغيـب حينـا بعـد حـين بعـض مـن شـباب 

يـــزعم النـــاس أĔـــم ألتحقـــوا بحـــنش. وأهـــل الحـــارة ينتظـــرون ويرجـــون عـــودēم مـــع کـــل منجـــزات 
  المصلحين السابقين:

فلــم يعــد حــنش ســيتم مــا بــدأه عرفــة ثم يعــود إلى الحــارة لينــتقم مــن النــاظر شــر انتقــام،...  - 
عطفـــا علـــى وامـــتلأت القلـــوب ،...  أحـــد يشـــك فى الـــدور المنتظـــر أن يلعبـــه حـــنش فى حيـــاēم

العطف إلى ذکـرى عرفـة نفسـه وتمـنى النـاس لـو يتعـاونون مـع  بل امتدّ  حنش فى مهجره المجهول،
حــنش فى موقفــه مــن النــاظر لعلهــم يحــرزون بانتصــاره عليــه نصــرا لهــم ولحــارēم  وأمنــا لحيــاة خــير 

  .)551: 1986وعدالة وسلام (اولاد حارتنا، 
تظار أهل الحارة لعودة المنتظر وانتقامـه وانتصـاره علـی العبارات الأخيرة التي يصور đا محفوظ ان

الفتوات الباغين وعاقبة الخير والعدالة والسلام والتي يتمنيها الناس للحاره کلها مؤشـرات ودلالات 
  عند کثير من المسلمين.» فکرة المهدوية«المنتظر أو » ظهور الموعود«قربية بل مباشرة بفکرة 

  
  النتائج. 5

الفــــني  ادحارتنــــا) باعتبارهــــا مــــن أبــــرز الأعمــــال الروايــــة المعاصــــرة، تحتــــوي في جانبهــــالروايــــة (أولا
والسردي، علی جوانب فلسفية وسياسية وتاريخيـة أثـارت اهتمـام بعـض علمـاء الـدين أكثـر مـن 

ت إلى هجمـــة عنيفـــة تجاههـــا والســـبب هـــو اســـتخدام تـــاريخ الأنبيـــاء والأديـــان وأدّ  نقـــاد الأدب
حـول االله تعـالی. وبدراسـة وتحليـل الجـزء الأخـير مـن الروايـة أي دور عرفـة  والعلم ودلالات رمزية

سنجد مؤشرات الفکر الغربي وموقفه تجاه العلم متمثلا في شخصية عرفة يظهـر بصـفة نـبي مـن 
  جنس أخر لنجاة الحارة:

مــن الــدلالات المتجليــة في شخصــية عرفــة، يمكــن الإشــارة إلى أصــل العلــم المجهــول وعــدم  - 
ـــه ـــه في غيـــاب والـــده. والأديـــان تصـــور تصـــويرا إ انتمائ لـــی شـــعب خـــاص أو ديـــن معـــين يرمـــز ب
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سطوريا. صراع العلم الحديث والدين ثمّ الإيمان الکاذب بقدرة العلم في الحصول علی الأسـرار أ
أيضـــا مـــوت الجـــبلاوي وح عرفـــة في دخـــول خلـــوة الجـــبلاوي و و تحقيـــق الســـعادة يرمـــز عنـــه بطمـــ

  في قسم من الفلسفة الغربية. » ت الإلهمو «والذي يشير الی فکرة 
لاينتهي تصوير العلم في شخصية عرفة علی الرموز السـابقة ونـری علـی وجـه آخـر اسـارة  - 

العلم بيـد السـلطة مـن أجـل تحکـيم قواعـدها المهيمنـة وأيضـا هزيمـة العلـم في انجـاز مهمتـه تعـدّان 
الفلســفي عنــد محفــوظ. ومــن  مــن أبــرز الــدلالات في توظيــف الشخصــية الســردية لتبيــين الفکــر

لی الفکر الشـرقي أکثـر مـن الفکـر الغـربي، هـي رضـا االله عـن العلـم إالدلالات التي يمکن اثباēا 
لــی إعلــی الــرغم مــن هزيمتــه وخطــأه الکبــير وأيضــا الجهــد الجهيــد الــذي بذلــه العلــم لإعــادة الحيــاة 

العلــم والعلمــاء عنــد االله تبــارک لــی الحيــاة البشــرية) حيــث يشــير الــی مکانــة إاالله (إعــادة الديانــة 
وتعالی وأخيرا استشهاد العلم بشکل مؤلم (دفن عرفة حيا) وانتظار النـاس لعـودة مصـلح جديـد 
أي ظهــور المنجــي الموعــود کــل هــذه الــدلالات تنتمــي الــی الفکــر الفلســفي المحبّــب عنــد محفــوظ 

  لی الفکر الإسلامي حول علاقة العلم والدين.إوأقرب 
  

  المآخذالمصادر و 
  الکتب

، ترجمــه وقــدّم لــه وعلـّـق عليــه محمــود حمــدي مــدخل الــی الفکــر الفلســفي) 1996بوخينســکي، چوزيــف، (
  .زقزوق، القاهرة: دار الفکر العربي

  .القاهرة، الهيئة المصرية العامة للکتابأحاديث في الأدب، م)، 1986الذوادي، رشيد، (
اســــکندرية: ، الدينيــــة فــــي روايــــات نجيــــب محفــــوظنمــــوذج الشخصــــية م)، 2006ســـلامة، محمــــدعلي، (

  .2دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ط
، القــاهرة: أمــة عبــر حــارة نجيــب محفــوظ 1988الطريــق إلــی نوبــل م)، 1989شــکری، محمــديحيی معتــز، (
  .1ثري للطباة و النشر، ط

طليعـة للطباعـة والنشـر، بـيروت: دار ال االله في رحلة نجيب محفـوظ الرمزيـة،م)، 1988طرابيشي، جـورج، (
  .3ط

  .6، بيروت: دارالآداب، طاولاد حارتنام)، 1986محفوظ، نجيب، (



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    334

ترجمـه نجمـه رجـايی، مشـهد: ، سمبوليسم در آثـار نجيـب محفـوظش)، 1378الزهراء، ( محمدسعيد، فاطمة
  .1دانشگاه فردوسی، چ

  

 المجلات
، پـاييز و زمسـتان لسان مبين، »مقايسه ميان اولاد حارتنا و سنگ صبور«ش)، 1388ابويساني، حسين، (

  .19- 7، صص2، ش
، آفــــاق الحضــــارة الإســــلامية، »اولاد حارتنــــا نظــــرة دينيــــة و اجتماعيــــة«ق) 1429ابويســــانی، حســــين، (

  .606- 587، صص 22عددال
علــم و ديــن در الهيــات ای روابــط  بررســی مقايســه«ش)، 1388احمــدی، فاطمــه و حميدرضــا آيــت اللهــی، (

، پـــاييز و 1، شمجلـــه اديـــان و عرفـــان» جديــد مســـيحی بـــا تأکيـــد بـــر آرای مـــک گـــراث بـــاربور، پيـــترز
  .27- 11زمستان، صص

، نــوفمبر، ادب و نقــد» اولاد حارتنــا روايــة و ليســت نصــا دينيــا«م)، 1992الحجــازي، أحمــد عبــدالمعطي، (
  .19- 14، صص 75عددال
، ادبيــات داســتانی، »ســاختارگرايی تــا پســامدرنيته) تحليــل رمــان (از پــيش«ش)، 1378نــژاد، کــامران، ( پارســی

  .78- 74، صص52زمستان ، ش
، 41عــددال، ربيــع ، فصــول» اولاد حارتنــا بــين الإبــداع الأدبي و الــنص الــديني«م) 1992رضــوان، طلعــت. (

  .148- 140صص 
ــــــا و مشــــــکلة ســــــوء الفهــــــم«م)، 1992، أحمــــــد، (يصــــــبر  ، 42عــــــددالصــــــيف، ، فصــــــول، »اولاد حارتن

  .361-355صص
، »مــرگ خــدا و پيامــدهای آن در فلســفه نيچــه«ش)، 1393تبــار، هــدايت و ســعيده آزادی امــامی، ( علــوی

  .23- 1، صص93، پاييزوزمستان 2، ش3، سالجستارهای فلسفه دين
، 6عـــــدد ال، يونيـــــو ، 22، ســـــنة الآداب، »اولاد حارتنـــــا بـــــين الرؤيـــــا و التعبـــــير«م)، 1974عـــــوض، ريتـــــا، (

  .54- 50صص
فصــلنامه ، »آميختگــی داســتان وگفتمــان روايــی در روايتهــای پسامدرنيســتی«)، 1393پــور، قــدرت، ( قــاسمي

  .22- 7، صص93،تابستان 26، شماره 7، سالتخصصی نقد ادبی
معرفــت فرهنگــی و ، »ويژگيهــای علــم مــدرن، بــا تأکيــد بــر علــوم انســانی«ش)، 1389قــديردانش، محمــد، (

  .124- 95پاييز، صص، 4، ش1، سالاجتماعی
مناقشـــات عـــن الرمـــز و المثـــال (قـــراءة حـــول اولاد حارتنـــا بـــين الإبـــداع الأدبي و «م)، 1992قطـــب، محمـــد، (
  .350ـ341 ، صص42صيف، عدد فصول،، »)النص الديني
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غربشناسـی ، »اخـلاق در آثـار فـدريش نيچـه«ش)، 1389ا... محمـدی، ( کيخسرو دولتياری، يـزدان و روح
  .95- 69زمستان، صص ، پاييزو2، ش1، سالبنيادی

، معرفـــــت، »پيشـــــينه رابطـــــه علـــــم و ديـــــن در اســـــلام و غـــــرب«ش)، 1392محيطـــــی اردکـــــان، محمـــــدعلی، (
  .42- 29، مرداد، صص188، ش22سال

  

  طروحاتالرسائل و الأ
ــز روايــة (أوشــام بربريــة) لجميلــة زنيــر بــوداود، لاميــة، (لا تــا)  تحليــل الخطــاب المينــي روائــي فــي الجزائ

، مـــذکرة مکملـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتر في الأدب العـــربي الحـــديث، جامعـــة منتـــوري، الجمهوريـــة أنموذجـــا
  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية


